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 شعبان؟كيف نغتنم ليلة النصف من 
لام على سيِّد المرسلين  لاة والسَّ  الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ

يطان الرَّجيم بسم الله الرَّحمن الرَّحيم   أمّا بعد! فأعوذ بالله من الشَّ
 وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله  الله الصلاةُ والسلامُ عليك يا رسول 

 وعلى آلك وأصحابك يا نور الله  الصلاةُ والسلامُ عليك يا نبيَّ الله 
إن كان الدرس في المسجد فليلقن المدرّس الحاضرين نيّةَ  )

 ( الاعتكافِ بصيغة
 .. .المسجد مادمتُ فيه نويتُ الاعتكاف في

ما  عند دخول المسجد الاعتكافنوي ن أن   ناعلي !إخوتي الأحبّة
قع نأجر الاعتكاف والمكوث في المسجد، ولكيلا    نافيه حتَّى لا يفوت  نادم

ب والنىوم  ،بعض المباحات نافعل في الكراهة إن   فإنىه يكُرَهُ الأكل والشُّر
حور والإفطار داخل المسجد،    ا الاعتكاف جاز لن ناإذا نوي  لكن  والسر

ب والنىوم    ن  نوي الاعتكاف م  نة، ولا  ا للنِّيى ه تبع  ذلك كر  أجل الأكل والشُّر
 نوي الاعتكاف ابتغاء رضوان الله تعالى.نفقط، وإنىما 

يكُرَهُ النىومُ والأكلُ في المسجد  لغير  المُعتَك ف،  المحتار":  "ردِّ وفي 
قدر   وإذا أرادَ ذلك ينبغي أن  ينَو يَ الاعتكافَ فيَدخُلَ فيَذكُرَ الَله تعالى ب

َ ثمّ يفَعَلَ ما شاءَ   .(1) ما نوََى أو يصُلِِّّ
 

 .٣/٥٠٦، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، "الدر المختار مع رد المحتار"( 1)
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 بعض النصائح حول النيّة
فْضَلُ العَمَلِ النِّيَّةُ  : »رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قاللقد ! إخوتي الأحبّة 

َ
أ

ادقَِةُ  وقد ورد:  ،سنةينبغي أن  نتعودّ على النوايا ال  . فقَبلَ كلِّ عمل  (1) « الصَّ
  حسنة   وايانو ي نبنا لنتعالوا . ف(٢) «تدُْخِلُ صَاحِبَهَا الَجنَّةَ  الَحسَنَةُ  النِّيَّةُ »

 ابتغاء وجه الله تعالى.  حاضرةلمذه ا ماعنا لهتساقبل 
 : حاضرةماع الم تساومن النوايا المستحسنة عند 

ا لبصري  ●  ا. إلى آخره  ان أوّله م   أستمع لهذه المحاضرة غاضًّ
د قدر المستطاع أجلس على هيئة  ج   ●  . علمتعظيم ال بنيّةلسة التىشهر
 المحاضرة.  أتكاسل في استماع لا ●
 وأبلّغها إلى الإخوة غير الموجودين. ، فس لن صلاح  بغرض الإ   ا له   ستمع أ  ●

 فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم:  النبي  سيدنا  قالرضي الله تعالى عنه قال:  هريرة  أبي سيدنا  عن 

م   جَلسََ  مَا» ا قوَ  كُرُوا لمَ   مََ ل س  ، عَلىَ  يصَُلروا وَلمَ   ف يه ، اللهَ  يذَ  م    كََنَ  إ لاى  نبَ يِّه 
م   : ت رَة     عَليَ ه  ة    )يَع نِ  َ بَهُم    شَاءَ   فإَ ن    ،وَندََامَة (  حَسْ   .( 3) « لهَُم    غَفَرَ   شَاءَ   وَإ ن    عَذى

 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!
 

 (.1٢٨٤، )٨1، حرف الهمزة، ص"الجامع الصغير"( 1)

 (.٩٣٢٦، )٥٥٧النون، ص، حرف "الجامع الصغير"( ٢)

 (. ٣٣٩1)   ، ٢٤٧/ ٥  ، خ ...إل يجلسون   القوم   ف   ، كتاب الدعوات، باب "الترمذي   سنن "(  ٣) 
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المباركة  وهذه الليلة م، المعظّ  شعبان  شهر في نحن ها !الكرام تيأحبّ 
 ، وهي ليلة البراءة مالمعظّ هي ليلة النصّف م ن شهر شعبان  العظيمة؛

ولها فضل ومكانة كبيرة،  مباركة، عظيمة ليلة هيو ، والنجّاة من النّار
عبادَه في هذه الليلة المباركة بمكارم   بها تعالىوحانه ب سيكرم الله 

 ويستجيب دعاءهم. ،عديدة ، فيغفر لهم، ويبارك لهم في أرزاقهم
 تردّ فيها دعوة خمس ليالٍ لا 

  الله تعالى  رضي عمر بن عبد اللهجاء في بعض الرويات: أنّ سيدنا 
نى  ترَُدر  لَا  لَيَال   قال: خََ سُ  عنهما عَاءَ  ف يه  ، لَي لَةُ : الدر مُُعَة  لُ  الْ  وى

َ
ن   لَي لَة   وَأ   م 

، ف   وَلَي لَةُ  رجََب  ن    النِّص  يدَي ن   وَلَي لتََ   شَع بَانَ، م   .(1) ال ع 
نىهُ  رحمه الله تعالى: بلََغَنَا الإمام الشافعي سيّدنا وإمامنا قالو

َ
 كََنَ  أ

عَاءَ   إ نى :  يُقَالُ  تَجَابُ   الدر :   خََ س    في    يسُ  ،   لَي لَة    في    لَيَال  مُُعَة  حََ،   وَلَي لَة    الْ  ض 
َ   الأ 

، وَلَي لَة   ر  ط  ل   ال ف  وى
َ
ن   لَي لَة   وَأ ، م  ف   وَلَي لةَ   رجََب  ن    النِّص   .(٢) شَع بَانَ  م 

 ليلة الغفران
بِي الْعَاصِ  سيدنا عنروي 

َ
عن   ،رضي الله تعالى عنه عُثمَانَ بنِ أ

:  ت  إ ذَا كََنَ »: قال صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ن  شَع بَانَ ناَدَى مُنَاد  ف  م   لَي لَةُ النِّص 
رَ لَُ  غ ف 

َ
ف ر  فأَ تَغ  ن  مُس   ؟ هَل  م 

 

 (.٧٩٥٧، ) ٤/٢٤٦، كتاب الصيام، باب النصف من شعبان،  "مصنف عبد الرزاق"(  1) 

 .1/٢٦٤للشافعي، كتاب صلاة العيدين، العبادة ليلة العيدين،  "الأم"( ٢)
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يهَُ  ط  ع 
ُ
ن  سَائ ل  فأَ  ؟ هَل  م 

و  مُشُّ  ك  
َ
هَا أ  ب فَر ج 

يَ إ لاى زَان يَة  ع ط 
ُ
حَد  شَي ئ ا إ لاى أ

َ
لُ أ

َ
أ  .(1) «فَلَا يسَ 

 ليلة عيد الملائكة
رحمه الله تعالى: إنّ للملائكة في السّماء ليلت   الغزال  الإمامقال 

؛  ةعيد، كما أنّ للمسلمين في الأرض يومي عيد، فعيد الملائكة ليلة البراء 
وهي ليلة النصّف من شعبان وليلة القدر، وعيد المؤمنين يوم الفطر ويوم  

 . (٢) كة مّيت  ليلة النصّف من شعبان ليلة عيد الملائ ذا سُ هالأضحَ، فل 
نَة   ليلة تكفّر ذنوب السَّ

رحمه الله تعالى: إنهّا )أي: ليلة النصف من   الإمام السبكيقال 
نةَ، وليلة الْمعة تكفّر ذنوبَ الأسبوع، وليلة   شعبان( تكفّر ذنوبَ السى
القدر تكفّر ذنوب العمر )أي: إحياء هذه الليالي سبب لتكفير الذنوب(،  

ا لذ  . (3) لك وتسمّّ ليلة التكفير أيض 
 شعبان شهر فضل إحياء ليلة النصف من

 إنىها ليلة عبادة وطاعة، وإنّ م ن سعادة العبد أن  أيها الأحبّة الكرام!  
  عن  الغفلة حجاب برفع الله جلّ وعلا ذكر فيالمباركة  الليّلة هذه يحيي

 

 (.٣٨٣٦، )٣/٣٨٣ما جاء ف ليلة النصف من شعبان، ، باب "شعب الإيمان"( 1)

 . ٣٠٣، الباب الحادي بعد المائة ف فضل شعبان المبارك، ص  "مكاشفة القلوب"(  ٢) 

 المرجع السابق.( ٣)
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:  قال عنه الله تعالى رضي جبلٍ  بن معاذ القلب، حيث رُوي عن سيدنا
يَا  مَن  »  صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  سيّدناقال   ح 

َ
سَ   اللىيَالي    أ مَ  نََّةَ،  لَُ   وجََبتَ    الْ    لَي لَةَ   الْ 

، يَة  ، وَلَي لَةَ  عَرَفةََ، وَلَي لَةَ  التَّى و  ر  ف   وَلَي لةََ  النىح  ن    النِّص   . (1) «شَع بَانَ  م 
 في ليلة النصف من شعبان   صلى الله عليه وسلم الرسولحال 

إذا كَنت  ليلة النصف م ن شعبان فكان سيدنا أيها الإخوة الكرام! 
ن عبادة ربّه تعالى في بيته أو  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يغتنمها ويكثر فيها م 

مِّ المؤمنين سيّدتنا  عنمسجده، كما روي  
ُ
الصدّيقة بين الصدّيق   عََئشَِةَ   أ

تر : قالت   رضي الله تعالى عنهما تُ، فَإ ذَا  رسَُولَ الله  صلى الله عليه وسلم لَي لَ  فَقَد  ة  فخََرجَ 
، فَقَالَ:  يع  ن  يَح يفَ الُله عَليَ ك  وَرسَُولُُ » هُوَ ب البقَ 

َ
كُن ت  تَََاف يَن أ

َ
 . «؟أ

تَي تَ بَع ضَ ن سَائ كَ  !قلُ تُ: ياَ رسَُولَ الله  
َ
نىكَ أ

َ
 .إ نِِّّ ظَننَ تُ أ

ن  شَع بَانَ إ لَى سَمَاء  تَبَارَكَ وَتَعَالَى    إ نى اللهَ »  فقال:  ف  م  لُ لَي لَةَ النِّص   
ينَْ 

ب  
ن  عَدَد  شَع ر  غَنَم  كَ  ك ثَرَ م 

َ
رُ لأ  ف  ن يَا، فَيَغ   . (٢) «الدر

 أكثرُ  لأنهّم كَ ب؛ قبيلة رحمه الله تعالى: خصّ  ابن الملكقال الإمام 
ا الناس   ا  هُموأكثرُ  نَفَر   .(3) القبائل  سائر م ن غَنمَ 

 

 (. ٣٧٤، )1/٢٤٨العيد،  ليلتي فضل  ف  فصللقوم السنة،  "بالترغيب والترهي"( 1) 

، كتاب الصوم، باب ما جاء ف ليلة النصف من شعبان، "سنن الترمذي"( ٢)

٢/1(.٧٣٩، )٨٣ 

 . 1٩٦/ ٢رمضان،    شهر   قيام   لابن الملك، كتاب الصلاة، باب   "السنة   مصابيح   شرح "(  ٣) 
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رحمه الله تعالى في   البيهقي  الت أخرجها الإمام  وجاء في رواية  أخرى 
 عَئشة الصدّيقة بنت الصدّيقعن سيّدتنا حيث رُوي  "،شعب الإيمان"

 : نَ اللىي ل  رضي الله تعالى عنهما أنهّا قالت  يصَُلِِّّ قَامَ رسَُولُ الله  صلى الله عليه وسلم م 
تُ حَتَّى   ي تُ ذَل كَ قُم 

َ
ا رَأ نىهُ قدَ  قبُ ضَ، فلَمَى

َ
جُودَ حَتَّى ظَننَ تُ أ طَالَ السر

َ
فأَ

تُ إ ب هَامَهُ فَتَحَرىكَ، فَرجََع تُ 
ك   .حَرى

ن  صَلَات ه  قَ  ، وَفَرَغَ م  جُود  نَ السر سَهُ م 
 
ا رَفَعَ رَأ و   عَائ شَةُ  ياَ» : الَ فلَمَى

َ
ياَ   أ

 َ ظَننَ ت  ! اءُ حُمير 
َ
نى  أ

َ
؟ خَاسَ  قَد   صلى الله عليه وسلم النىبيى  أ  . «ب ك 

نِِّ   الله !   رسَُولَ   ياَ   وَالله    لَا، :  قلُتُ  نىكَ   ظَننَ تُ   وَلكَ 
َ
تَ   أ  سُجُود كَ.   ل طُو ل    قبُ ض 

ه   !ياَ عَائ شَةُ » : فقال يى لَي لَة  هَذ 
َ
ينَ أ ر  تدَ 

َ
 . «؟أ

لَمُ  ع 
َ
 . قلُ تُ: الُله وَرسَُولُُ أ

ه   »قال:   باَد  لعُُ عَلىَ ع  ن  شَع باَنَ، إ نى الَله عَزى وجََلى يَط  ف  م  ه  لَي لةَُ النِّص  هَذ 
تََّ حم  يَن،   ينَ، وَيرَ حَمُ ال مُس  ف ر  تغَ  رُ ل ل مُس  ف  ف  م ن  شَع باَنَ فَيغَ  في  لَي لةَ  النِّص 

لَ ال  ق د  كَمَا هُم   ه 
َ
رُ أ  . (1) « وَيؤُخَِّ

رضي  عَئشة الصدّيقة بنت الصدّيقعن سيّدتنا  وفي رواية  أخرى: 
ا : لمَى ف    لَي لَةُ   كََنتَ    الله تعالى عنها أنهّا قالت  ن    النِّص   رسَُولُ   ان سَلى   شَع بَانَ   م 

ن   صلى الله عليه وسلم الله   ، م  ر طِ  تُ  م  سُهُ  فَقُم  مَ  لت 
َ
يَ ت   في   أ   وَهُوَ  قَدَمَي ه   عَلىَ  قَدَمي   فتَقَعُ  الب 

، د  تُ  سَاج  ن   فحََف ظ  ل    م  ، سَوَاد ي لكََ  سَجَدَ » : يَقُولُ  وَهُوَ  قوَ   وَآمَنَ  وخََيَالي 
 

 (.٣٨٣٥، )٣/٣٨٢ما جاء ف ليلة النصف من شعبان، ، باب "الإيمانشعب "( 1)
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بوُءُ  فؤَُاد ي، لكََ 
َ
، لكََ  أ تََّ فُ  ب النِّعَم  ع 

َ
نوُب   وَأ ، ب الذر يمَة  تُ  ال عَظ   نَف س   ظَلمَ 

ر   ف رُ  لَا   إ نىهُ  لي    فَاغ ف  نوُبَ  يَغ  ن تَ، إ لاى  الذر
َ
عُوذُ  أ

َ
و كَ  أ

ن   ب عَف  عُوذُ  عُقُوبتَ كَ،  م 
َ
  وَأ

تَ كَ  ن   ب رحَم  مَت كَ، م  عُوذُ  ن ق 
َ
ن   ب ر ضَاكَ  وَأ كَ، م  عُوذُ  سَخَط 

َ
ن كَ، ب كَ  وأَ  لَا  م 

ح ص  
ُ
ن تَ  عَليَ كَ  ثَنَاء   أ

َ
ث نيَ تَ  كَمَا أ

َ
كَ  عَلىَ  أ  .«نَف س 

: فَمَا ا يصَُلِِّّ  صلى الله عليه وسلم الله   رسَُولُ  زَالَ  قالتَ  ا قَائ م  د  بَحَ، حَتَّى  وَقَاع  ص 
َ
 أ

بَحَ  ص 
َ
( وَقدَ   فأَ مَغَدَت  )أي: ان تفََخَت  ووَر مَت  زُهَا،  فَإ نِِّّ  قَدَمَاهُ، اض  غ م 

َ
لَأ

ب  : وأقول
َ
ن ت ب أ

َ
، أ ميِّ

ُ
ت عَب تَ  وَأ

َ
سَكَ، أ ليَ سَ  نَف 

َ
مَ  مَا لكََ  اللهُ  غَفَرَ  قَد   أ  تَقَدى

ن   رَ؟ وَمَا ذَن ب كَ  م  خى
َ
ليَ سَ  تأَ

َ
ُ  فَعَلَ  قدَ   أ ليَ سَ  ب كَ؟ اللّى

َ
ليَ سَ؟  أ

َ
 أ

فَلَا  عَائ شَةُ! بلَََ يَا»: فقال
َ
كُونُ  أ

َ
ا أ ينَ  هَل   شَكُور ا؟ عَب د  ر   في   مَا تَد 

ه   ؟ هَذ   .«اللىي لَة 
 الله ؟  رسَُولَ  ياَ ف يهَا مَا: قلتُ 
ن   ف يهَا»: فقال

َ
تبََ  أ لوُد   كُلر  يكُ  ن   مَو  ه   في   آدَمَ  بنَِ   مَولوُ د   م  ،  هَذ  نَة    السى

ن   وَف يهَا
َ
تَبَ  أ ن   هَال ك   كُلر  يكُ  ه   في   آدَمَ  بنَِ   م  ، هَذ  نَة  فَعُ  وَف يهَا السى  ترُ 

، مَالهُُم  ع 
َ
لُ  وَف يهَا أ ر زَاقُهُم   تنَُْى

َ
 . (1) «أ

إلى   صلى الله عليه وسلم اللهوإذا كَنت ليلة النصّف من شعبان خرج سيدنا رسول 
كان يدعو ويستغفر لمؤمنِ ومؤمنات أمّته، كما قالت  ف مقبرة البقيع،

تُ  رضي الله تعالى عنهما: خ عَئشة الصدّيقة بنت الصدّيقسيدتنا  رجَ 
 

 .(٥٣٠، )٢/1٤٥للبيهقي، باب القول والدعاء ليلة البراءة،   "الدعوات الكبير"(  1)
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ت بَعَهُ 
َ
رُ   (صلى الله عليه وسلم )أي: سيدنا رسول الله أ ف  تغَ  قَد  يسَ  يع  الغَر  يع  بقَ  قَ  تُهُ ب الب  د رَك 

َ
فأَ

ن يَن وَال مُ  م  هَدَاء  ل ل مُؤ  نَات  وَالشر م   .(1) ؤ 
 في ليلة النصف من شعبان  بن علي الإمام الحسنحال 
رحمه الله تعالى قال:   اليماني كيسان بن سووطا عن سيدنارُوي 

  كِّ عنهما عن ليلة الصى تعالى رضي الله  الحسن بن علي  الإمامسألتُ 
 .العمل فيها وعن (لنصف من شعبان اليلة  : يعنِ)

 فيه على أصلِّّ  فثلث   ،انا أجعلها ثلاث  أ رضي الله تعالى عنه:  فقال
هَا ﴿: حيث يقول ،وجلّ  ا لأمر الله عزّ صلى الله عليه وسلم ائتمار   بيِّ ي النّ جدّ  يُّ

َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ   ل

 رُ أستغف   وثلث   ،]56: حزابالأ[﴾ ٥٦ ليِمًاتسَ   وسََل مُِوا   هِعَلَي   صَلُّوا   ءَامَنوُا  
ُ ٱ وَمَا كاَنَ ﴿: لقول تعالى ،الله تعالى فيه مثنى مثنى بَهُم   للَّّ ِ   وَهُم   مُعَذ 

لقول  ،اائتمار   دُ فيه وأسجُ  عُ أركَ  وثلث  ، ]33: نفالالأ[﴾ ٣٣ فِرُونَ تغَ  يسَ  
 . (٢) ]1٩: علقال[﴾ ١٩ ۩ تَربِق  ٱ وَ  ٱسۡجُدۡۤوَ ﴿ تعالى: 

 صلى الله عليه وسلمقد عرفنا أنّ سبط سيدنا البيب المصطفى  ! الأعزّاء  أيها الإخوة 
 ليلة  كَن يجتهد في العبادة في   رضي الله تعالى عنهما الحسن بن عليالإمام 

 

 .(٣٨٣٧، )٣/٣٨٤، شعبانما جاء ف ليلة النصف من ، باب "شعب الإيمان"( 1)

صلى الله عليه وسلم ف أوقات  للسخاوي، الباب الخامس ف الصلاة عليه "لبديعالقول ا"( ٢)

المختار  النبي على الصلاة فضل ف الأخبار محاسن"، و٣٩٦ص مخصوصة، 

 . 1٥٨للأبشيهي، الفائدة الثانية والخمسون...إلخ، ص  "صلى الله عليه وسلم
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ا، نحنشعبان   من   النصف   نقضي  ، ولكن للأسف الشديد! حالنا سيّئ جدًّ
  وبعض  في فضول الأعمال،  أو  الغفلة  نوم  في  الليلة المباركة العظيمة  هذه 

 مع  السء حالنا  ، وهذاصلى الله عليه وسلم ورسول  الله تعالى  معصية يقضيها في الناس 
 وأن يحفظنا وإيّاكم  العافية،   مع   الهداية   تعالى أن يرزقنا   الله   نسأل   الأسف، 

ا  من عباد الله المخلصين المنشغلين   وأن يجعلنا وإيّاكم   الذنوب،  من  جميع 
 . العالمين  ياربّ   آمين   بذكره تعالى، 

 تعال الله  من حرب المعصية
تورث  أنّ معصية الله سبحانه وتعالى  تنسَوا  لا  ! م الكرا  أيها الأحبّة 

رحمه  الحسن البصري قال سيّدنا ، والآخرة  الدنيا  والهوان في  صاحبها الذلّ 
بمحاربة الله؟ إنّه مَن قد عصى  طاقة  الله تعالى: ويحكَ يا بن آدم! هل لك  

 .(1) الَله تعالى فقد حاربه 
ليلة  الليّلة  هذه و  لظة،  كّل  يقتَّب  إنّ الموت  ! الأعزّاء  أيها الإخوة 

ا  الشمس  رؤية  سنستطيع هل  نعلم  لاو  لا نملك حياتنا،  ننح و  البراءة،  غد 
ا  ، ينسخ الأحياء من الأموات  الليلة هذه  لأنّ  لا؟  أم  رزقنا الله تعالى جميع 

ا بطاعته؛  ا مديد  السنات  ص على أن  نقضي حياتنا فيحر  لنَ فَ عمر 
 .صلى الله عليه وسلم الله تعالى لذلك، آمين بجاه خاتم النبييّن  وفقّنا  والطاعات، 

 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!
 

 . ٣٢الحكاية الخامسة عشرة مع الزهاد الأوائل، ص  ،"عيون الحكايات"( 1)
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 النصف من شعبان  نهار يوم الحثّ على صوم
قال: قال   رضي الله تعالى عنه أنهّ عليِّ بنِ أبي طالبٍ  سيدنا عنرُوي 

ن  شَع بَانَ » : صلى الله عليه وسلمرسولُ الله   سيدنا ف  م  فَقُومُوا لَي لهََا   ،إ ذَا كََنتَ  لَي لَةُ النِّص 
ن يَا   م س  إ لَى سَمَاء  الدر لُ ف يهَا ل غُرُوب  الشى  

وصَُومُوا نَهَارهََا، فَإ نى الَله ينَْ 
رَ لَُ  غ ف 

َ
ف ر  لي  فأَ تَغ  ن  مُس  لَا م 

َ
ر زُقَهُ  !فَيقَُولُ: أ

َ
تََّ ز ق  فأَ لَا مُس 

َ
لَا مُب تَلَ    !أ

َ
أ

عَاف يَهُ 
ُ
لَا  !فأَ

َ
لَا كَذَا أ

َ
رُ   !كَذَاأ لُعَ ال فَج   . (1) «حَتَّى يَط 

 ليلة البراءة من النّار 
َ  رحمه الله تعالى عمر بن عبد العزيز  سيدنانّ أ حكي ا رفع رأسه  مى ل

ها  صل نورُ خضرآء قد اتّ   وجد رقعة   ،صف من شعبان النّ  ن صلاته ليلةَ م  
 عمر  لعبدهار من الملك العزيز هذه براءة من النّ  : فيها مكتوب   ،ماءبالسّ 

 . (٢) العزيز عبد بن
  فضل ومكانة  هذا الأثر خلال م ن لنا يتضّح! الأعزّاء  الإخوة أيها

وفقّنا  ليلة البراءة، وشرف  الله تعالى، رحمه العزيز عبد بن عمر سيدنا
 المباركة وجعلنا من المغفور  للاجتهاد في العبادة في هذه الليلة الله تعالى

ا، آ لنا تعالىالله  غفر فيها، لهم  .صلى الله عليه وسلم مين بجاه خاتم النبييّن جميع 
 

، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ف ليلة النصف من "سنن ابن ماجه"( 1)

 (.1٣٨٨، )٢/1٦٠شعبان، 

 .٨/٤٠٢، "تفسير روح البيان"( ٢)
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 الأعمال التي يقوم بها العبد في ليلة البراءة 
 ليلة    البراءة  إنّ ليلةَ :  الله تعالى   رحمه  النعيم   خان  يار  أحمد   المفت  يقول

ا،  مباركة   هناك، ويؤجر  الفاتحة  ونقرأ  المقبرة فيها، إلى  نذهب  أن   ويسنّ  جدًّ
الله تعالى، ينبغي أن  نصوم الْامس عشُّ    قبور الصالين رحمهم العبد بزيارة  

ها من شعبان إن أمكن ذلك، ونوزّع الطعام على الفقراء والمساكين في 
ا  بنيّة الصدقة عن أرواح الصالين، ونحيي ليلة النصّف من شعبان في    أيض 

كَن بيننا؛ لأنّ الدعاءَ لا يسُتجاب لمن  فيما  العبادات والطاعات، ونتسامح 
 فيها   ، وإن  لم نقدر على إحياءها كَملة فلا يفوتنا وبغضاء في قلبه غلّ وحقد  

 . ( 1) القبور فيها قدر المستطاع  ة ر يا العبادة وز
 من توفّّ من أقرباءك وأعزّاءك تذكّر براءةال ليلة في

  إلى  انتقلوا  الذين أحبّائه  يتذكّر  أن   ينبغي للعبد  ! الأعزّاء  أيها الإخوة 
ويأمل الْير  أعزّاءه المتوفيّن  المرء  بها  يتذكّر  الت  والطريقة  تعالى،  الله  رحمة 

العمل الصالح لهم؛ كقراءة القرآن والكريم وإطعام  ثواب  إهداء  لهم: هي 
 والغفران.   بالرحمة   الليلة المباركة المليئة   هذه   في   للفقراء والمساكين 

 في   الدرر الحسان في "  رحمه الله تعالى   جلال الدين السيوط   ذكر الإمام 
رضي الله تعالى  عبد الله بن عبّاس ": عن سيدنا الجنان  ونعيم  البعث 

عنهما: إذا كَن يوم العيد ويوم العشُّ ويوم الْمعة الأولى من شهر رجب  
 

 ، تعريبًا من الأردية.1٣٤، ص"إسلامي زندكي"( 1)



  

 1٢  

يخرج الأموات من قبورهم  ؛ وليلة النصّف من شعبان وليلة الْمعة 
، ولو  ويقفون على أبواب بيوتهم ويقولون: ترحّموا علينا في هذه اللىيلة بصدقة 

 . ( 1) ن  لم يجدوا شيئ ا يرجعوا بالسْة بلقُمة  من خبزها فإنّا محتاجون إليها، فإ 
 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!

 في ليلة النصف من شعبان  بها القيام  يجب  عمالأ ثلاثة
  المبارك ترفع الأعمال إلى ربّ العالمين،  هذا الشهر في  في الله!وتيخإ

حتَّّ ننال الرحمة  الثلاثة الأعمال بهذه القيام الأفضل نَ فم   ولذلك
 إن شاء الله تعالى.  والمغفرة الإلهيّة

 التوبة إل الله تعال ( ١)
 الليالي  إحدى   شعبان هي   من شهر   النصف   ليلة   إنّ   ! م كرا ال   ة بّ ح أيها الأ 

 الدنيا  السماء  إلى  جلّ جلال  العزّة  ربّ  فيها يتنّْل  حيث  العظيمة،  المباركة 
، هم من  يشاء  والمعاصي والْطايا لمن  الذنوب  التوبة عن عباده، ويغفر  فيقبل 
 المباركة العظيمة؛ لأنهّا تمَحُو  الليلة  هذه  في  التوبة  من كثر أن ن  فعلينا 

  بنِ  عُبَيدَةَ  أبي والذنوب، وقد ورد في الديث الشُّيف: عن سيدنا  الْطايا 
: صلى الله عليه وسلم قال سيدنا رسول اللهرضي الله تعالى عنهما قال:  أبيه  عن  الِله،  عبدِ 

نَ  التىائ بُ » ، م  ن ب   . (٢) «لَُ  ذَن بَ  لَا  كَمَن   الذى
 

 ، مخطوطة.٩لسيوطي، ص ل "نالدرر الحسان ف البعث ونعيم الجنا"( 1)

 (.٤٢٥٠، )٤/٤٩1، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، "سنن ابن ماجه"( ٢)
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وتعالى، فقد  الله سبحانه إلى ومحبوبة   مطلوبة  التوبة الصادقة  وإنّ 
َ ٱ  إنَِّ ﴿محكم تنْيله: عزّ وجلّ في  الله قال َّٰبيِنَ ٱ  يُحِبُّ  للَّّ وَّ   وَيُحِبُّ  لتَّ

ِرِينَ ل  ٱ   [. ٢٢٢: قرةالب[﴾ ٢٢ مُتَطَه 
رحمه الله تعالى في تفسير  القشيري    هوازن   بن   الكريم   عبد   وقال الإمام 

 هذه الآية الكريمة: 
 .العيوب   نم    والمتطهّرين  الذنوب،   ن م    التوّابين   يحبّ   يقال: 

 .بالتوبة   نجاتهم   أن   التوهّم   نم    والمتطهّرين   الزلّة،   نم    التوّابين   ويقال: 
  المساكنات   نم    والمتطهّرين  المحظورات،   ارتكاب   نم    التوّابين  ويقال: 

 . والملاحظات 
  بنعت   الْجل  ماء   بصوب  والمتطهّرين  الاستغفار،  بماء  التوّابين  ويقال: 
 . الانكسار 

 ن الغفلة.رين م  ة، والمتطهّ ن الزلّ ويقال التوّابين م  
 ،ة ا بالزلّ شيئ   م أنّ ن توهّ رين م  ن شهود التوبة، والمتطهّ ويقال التوّابين م  

 .(1) بل الكم ابتداء من الله تعالى 
 والخطايا  الذنوب تمحو النصوح التوبة

 عِيسَ   بيَ نمََا سيّدنا:  قَالَ   رحمه الله تعالى  شَبٍ حَو  نِ ب  رِ شَه  عن سيدنا
لَاةُ  مَرْيمََ  ابْنُ  لَامُ  عَليَ ه  الصى يِّينَ  مَعَ  جَال س   وَالسى وََار   طَائ ر   جَاءَ  إ ذ   ال 

 

 [.٢٢٢، ]البقرة: 1/1٧٨، "تفسير القشيري"( 1)
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نََاحَين    مَن ظُومُ  لؤُ   الْ  َاقوُت   ب اللرؤ  سَن   وَالي  ح 
َ
، م نَ  يكَُونُ  مَا كَأ ير    فَجَعَلَ  الطى

رُجُ  ن   يدَ  . م  م  يه  ي د 
َ
 أ
لَاةُ  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَ  سيّدنا فَقَالَ  لَامُ:  عَليَ ه  الصى   لَا  دَعُوهُ  وَالسى

رُوهُ، ثَ  هَذَا فَإ نى  تُنفَِّ .  لكَُم   بعُ   آيةَ 
لَاخَهُ   فَخَلَعَ  س  ق رَعَ   فخََرَجَ   م 

َ
َرَ،  أ حم 

َ
ق بَح    أ

َ
نَ   يكَُونُ   مَا  كَأ ،  م  ير   تَ   الطى

َ
  فأَ

كَة   َات هَا، في   فَتلَوَىثَ  ب ر  ودََ، فَخَرَجَ  حم  س 
َ
بَلَ  فَجَاءَ  أ تقَ  يَةَ  فَاس  ر   ال مَاء   ج 

ه   إ لَى  عَادَ  ثُمى  فَاغ تسََلَ، لَاخ  س  نُهُ  إ لَي ه   فَعَادَ  فلَبَ سَهُ  م   وجََمَالُُ. حُس 
لَاةُ  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَ  سيّدنا فَقَالَ  لَامُ:  عَليَ ه  الصى   بعُ ثَ  إ نىمَا وَالسى

نىهُ، لَكُم  
َ
نُ  هَذَا مَثلََ  إ نى  أ م  نوُب   في   تلَوَىثَ  إ ذَا ال مُؤ  طََاياَ الذر ن هُ  نزُ عَ  وَالْ    م 
نُهُ  نُهُ  إ لَي ه   عَادَ  اللّى   إ لَى  تاَبَ  فإَ ذَا وجََمَالُُ، حُس   . (1) وجََماَلُُ  حُس 

إذا  لقد تعلمنّا من هذه الرواية أنّ المؤمن العاصي  !الكرام تيإخو
ر الله بها جميع ذنوبه وخطاياهتاب توبة نصوح   ، وعاد حسنه وجمال ا كفى

  الله  الآخرة بل يدخله في  ولا الدنيا في  لا يعذّب  الظاهر والباطن، ولا
هَا ﴿ في القرآن المجيد:  ولقد قال اللهتعالى،  وعفوه  هتالْنّة برحم يُّ

َ
أ   يََٰٓ

َّذِينَ ٱ  ِ ٱ   إلِىَ  توُبوُٓا    ءَامَنوُا    ل ن   رَبُّكُم    عَسَىَّٰ   نَّصُوحًا   بَة  توَ    للَّّ
َ
ِرَ   أ   عَنكُم    يكَُف 

ـِ َاتكُِم   َّٰت   خِلكَُم  وَيُد   سَي  ن  ل  ٱ  تهَِا تَح   منِ ريِتَج   جَنَّ
َ
 . ]8: حريمالت[﴾ هََّٰرُ أ

 

، "حلية الأولياء"(، و1٣٢، )٣/٤1٣، كتاب التوبة، "موسوعة ابن أبي الدنيا"( 1)

 (.٧٧٨٤، )٦/٦٠شهر بن حوشب، 
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 إنى سيّدنا قال:  عنه الله تعالىضي ر بشَِيرٍ  بنِ  النُّعمانِ  سيّدناعن و
بَة   عَن   رضي الله تعالى عنه سُئ لَ  الخطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  ، التىو  : قالَ ف النىصُوح 

نَ  الرىجُلُ  يَتوُبَ  أن   ، العَمَل   م  ئ 
يِّ ا إلَي ه   يَعُودَ   لا ثُمى  السى  .أبدَ 

بَةُ : رضي الله تعالى عنه قالَ  مَسعُودٍ  بنِ عبد الله  وعن سيّدنا   التىو 
رُ  النىصُوحُ   . (1) سَيِّئَة   كُلى  تكَُفِّ

 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!
 حسنات  إل السيئّات تبدّل النصوح بالتوبة

 ها: فوائد  أفضل  منو  كثيرة، فوائد  للتوبة الصادقة  ! الكرام  أيها الأحبّة 
حسنات ببركتها،  إلى  يبدّل السيئّات  ببركة التوبة  تعالى و حانه ب سأنّ الله 

  ا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَل  ﴿في القرآن المجيد:    لّ وج عزّ  حيث قال الله  
لُ  اصََّٰلحِ   ِ لََٰٓئكَِ يُبدَ  و 

ُ
ُ ٱ فأَ ـِ َاتهِِم   للَّّ ُ غَفُور  ٱ  وكَاَنَ  حَسَنََّٰت    سَي    ا للَّّ

 .]70: فرقان ال[﴾ ٧٠ ارَّحِيم  
 الله تعالى في تفسير قول تعالى رحمه  الماتريدي    منصور  أبوقال الإمام  

لُ ﴿ ِ لََٰٓئكَِ يُبَد  و 
ُ
ُ ٱ فَأ ـِ َاتهِِم   للَّّ  : وجهين   يحتمل   ه فإنّ :  ﴾حَسَنََّٰت    سَي 

 في السيئّات  من فعلوا ما  على  وندموا  تابوا  إذا الله يوفقّهم : أحدهما 
 الله  تبديل  معنى  فذلك  حسنة؛  عملوها  سيئّة  كّل  مكان  يعملوا  حتَّّ  الدنيا، 

 .ذلك   على   يوفقّهم : أي   حسنات،  سيئاتهم 
 

 [.٨، ]التحريم: ٨/٢٢٧، "در المنثور تفسير"( 1)
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 الندامة  منهم  كَن  لما  الآخرة؛  في  حسنات  سيئاتهم  الله  يبّدل  : والثاني 
 .(1)الدنيا   في   منهم   كَنت   سيئّة   كّل   على   والسْة 

رضي الله تعالى عنه أبي ذرٍّ  عن سيدنا وقد ورد في الديث الشُّيف:  
نَىة  دُخُولا  »: صلى الله عليه وسلمرسولُ الله   سيدناقال أنّه قال:  ل  الْ 

ه 
َ
رَ أ لَمُ آخ  ع 

َ
إ نِِّّ لَأ

، فَيقَُالُ:  يَامَة  مَ ال ق  تََ ب ه  يوَ  ن هَا، رجَُل  يؤُ  ا م  ل  النىار  خُرُوج 
ه 
َ
رَ أ نَىةَ، وَآخ  الْ 

ر ضُوا   ي  اع 
َ
رُوا(  :  )أ ه  ظ 

َ
، وَار فَعُوا عَن هُ ك بَارَ أ غَارَ ذُنوُب ه  هَا، فَتُع رَضُ  عَليَ ه  ص 

غَارُ ذُنوُب ه    .عَليَ ه  ص 
مَ كَذَا وَكَذَا ل تَ يوَ  ي   كَذَا وَكَذَا  ،فَيقَُالُ: عَم 

َ
ن  : )أ ( عَمَل   م  يِّئَات  ، السى

مَ كَذَا وَكَذَا ل تَ يوَ  ي   كَذَا وَكَذَا ،وعََم 
َ
ن  : )أ ( ترَ ك   م  اعَات   .الطى

 .فَيقَُولُ: نَعَم  
ف ق   رَ وَهُوَ مُش  ن  يُن ك 

َ
يعُ أ تطَ  ي  لَا يسَ 

َ
(: )أ ن   خَائ ف 

َ
ن  ك بَار  ذُنوُب ه  أ م 

، فَيقَُالُ لَُ: فَإ نى لكََ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة  حَسَنَة    . تُع رَضَ عَليَ ه 
رَاهَا هَا هُنَا !فَيقَُولُ: ربَِّ 

َ
يَاءَ لَا أ ش 

َ
ل تُ أ  . «قَد  عَم 

ي تُ رسَُولَ الله  فلَقََد  
َ
ذُهُ  صلى الله عليه وسلم رَأ كَ حَتَّى بدََت  نوََاج   . (٢) ضَح 

 

 [.٧٠، ]الفرقان: ٨/٤٥، "الماتريدي تفسير"( 1)

، 1٠1، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، ص "صحيح مسلم"( ٢)

 الحوض والنار، باب والجنة القيامة صفة ، كتاب"مرقاة المفاتيح"(، و٤٦٧)

 ، مختصرًا. ٩/٥٥٢والشفاعة، 
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بعباده! يا ليتنا! نتوب    حانه وتعالىسب   ما أعظم رحمة اللهسبحان الله!  
ن   و في هذه الليّلة المباركة، فتمح تعالى إلى ربنّا  التوبة الصادقة سيئّاتنا م 

نال هذه  حسنات، فهنيئ ا لمن إلى صحيفة أعمالنا، بل تبدّل السيئّات 
 السعادة العظيمة. 

 طريقة التوبة
  الّناس  بعض ف  ، الصادقة بالّتوبة  هناك أناس لا يعتنون  ! إخوتي الكرام 

 أنوفهم يمسّون  الّناس  وبعض  ،نا ب تُ : ون ويقول  بخفّة  خدودهم على  ون يصفع 
ويقولون: قد تبنا،  بأسنانهم ألسنتهم  على  يضغطون  الّناس  وآذانهم، وبعض 

 للتوبة  أركان  ثلاثة  هكذا؛ لأنّ هناك الصادقةة التوب ولكن لا تتمّ 
 الصادقة، يجب الالتزام بها: 

 سبيل  فعلَ   الله جلّ وعلا،   معصية   الذنب   لأنّ   الذنب؛   الندامة على   ( ١) 
،  بأعمال   ما  شخص  قام  المثال:   كثيرة أسباب  المعصية  هذه  فلمثل  رب ويّة 

أهله  كرهه فيها، أو  انه خسْ  بسبب ندم عليها  منها: ربمّاللندم عليها، 
 للتوبة  بل يلزم   تكفي في التوبة،   لا   هذه الندامة   وأصدقاءه من أجلها، فمثل 

ا من   يندم   أن    . الله تعالى  عذاب   على وقوعه في المخالفة خائف 
 مع التوبة،   يستمرّ عليها  حتَّّ لا   عن المعصية حالا    العبد  يقلع   أن    ( ٢) 

، فلا - والعياذ بالله - عمله هذا استخفاف ا بها  فلا تتمّ التوبة هكذا، بل يعدّ  
 بدّ للتوبة النصوح م ن الإقلاع عن المعصية فور ا ثم يتوب توبة صادقة.
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 تحقّقت    إذا فستقبل،  في الم عزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية  أن  ي   ( ٣) 
 .فكانتَ  توبة صادقة   الثلاثة   الأركان   هذه 

يقَة: رحمه الله تعالى  لمبارك ا  عبد الله بن  قال سيدنا لذلك و  بَة حَق   التىو 
تّ   لهََا   : عَلَامَات   س 

 مضى.  مَا   عَلىَ   النىدَمُ  أوّلها: 
ن    عَلىَ   العَزمُ   انية: والث 

َ
 يَعُود.  لَا   أ

 ضَيَّعه.  فرض    كّل   يؤُدَِّي   الثة: والث 
ن  حَقّه   حق    ذ ي   كلِّ   إ لَى   يؤُدَِّي   والرابعة:   المَظَال م.  م 

يبُ  : والخامسة  َدَن  يذُ  حت   زيّنَهُ  الذى ي  الب   بالهُمُوم   وَالرَام  بالسر
ظَم،   الْ ل    يلصق   حَتَّى   وَالأحزَان  ا   بيَنهمَا   ينشَأ  ثمى   بالع   نشَأ.   هُوَ   إ ن   طيِّب ا  لَ م 

يقُ   : والسادسة  َدَن  يذُ  اعَة   ألم   الب  ة   أذاقَه   كَمَا   الطى يَة  لَذى  .(1)ال مَع ص 
 من الناس  السماحة  طلب( ٢)

التحلّل من حقوق الناس   هو  الأمر الثانِّ المهمّ  ! الكرام  أيها الأحبّة 
  حقّ الآخر  أتلف  إذا  لأنّه  ؛ الصادقة الّتوبة  من  جزء  بطلب العفو منهم، إنّه 

 أن   الأفضل  من  فلا بدّ من التحلّل من صاحبه بطلب العفو منه، ولذلك
حتَّّ إذا آذى الآخر أو جرح مشاعره   يعرفه،  شخص   كلِّ  من  العفو  يطلب 
إذا أمكنه زاره أو اتصّل به أو أرسل ل  و عُفي  عنه،  د ا أو غير متعمّ د  متعمّ 

 

 .1٥/٤1٤للعيني، كتاب الدعوات، باب التوبة،  "القاري عمدة"( 1)
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يطلب    الّذي   الشخص   يشعر   رسالة صوتيّة أو مكتوبة طالب ا العفو منه حتَّّ 
أن  يسامحوا   للّّين يطُلب منهم العفو  وينبغي  يستسمح،  بأنّه  العفو منه 

 المسلمين فيكسبوا الأجر والثواب.إخوتهم  
 الله رضي  يقة دّ الص  عَئشة  سيّدتنا  قد ورد في الديث الشُّيف: عن ف 
تاَنِّ  صلى الله عليه وسلم: » النبي    قال سيدنا   عنها قالت:   تعالى 

َ
لَاةُ   أ ي لُ عَلَيه  الصى بر   لَامُ   ج   وَالسى

ه  :  فَقَالَ  ف    لَي لَةُ   اللىي لَةُ  هَذ  ن    النِّص  ى   شَع بَانَ،   م  يهَا  وَللّ  نَ   عُتقََاءُ   ف   ب عَدَد    النىار    م 
،  غَنَم   شُعُور   ب 

،  إ لَى  ف يهَا  اللهُ  يَن ظُرُ  لَا  كَ  ،  إ لَى  وَلَا  مُشُّ  ك  ن    إ لَى  وَلَا  مُشَاح 
ع   ،  قَاط  م  ،  إ لَى  وَلَا  رحَ  ب ل  ،  عَاق   إ لَى  وَلَا  مُس  ي ه  َ ن   إ لَى  وَلَا  ل وَالد  م    ، (1) « خََ ر   مُد 

:  هنا  والمراد )  ب ل  عَلُ ذَل كَ  ا  بال مُس  ر ض  يَف 
َ لُهُ إ لَى الأ  بَهُ وَيُر س  لُ ثوَ  لذى ي يُطَوِّ

 ) ت يَالا  تَُّ ا وَاخ   . (٢)تَبَخ 
 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!

 ( إزالة الغلّ والحقد من القلب ٣) 
النصّف    ليلة   في   المغفرة   م ن  حُرم   إنّ المشاحن ممّن   ! الأعزّاء   أيها الإخوة 

 من شعبان المعظم، وهو مَن كَن في قلبه عداوة  وغلٌّ لأخيه المسلم، وإنّ كّل 
ن  بأمسّ الاجة إلى العفو والمغفرة،  منّا  واحد   فلا بدّ م ن سلامة القلب م 

 الغلّ والقد للآخرين مع الّتوبة الصادقة.
 

 (.٣٨٣٧) ،٣٨٤/ ٣ ما جاء ف ليلة النصف من شعبان، باب ،"الإيمان شعب"( 1)

 .٢/٤٦٩الستر،  الصلاة، باب ، كتاب"مرقاة المفاتيح"( ٢)
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رضي  الأشعري  موس  أبي  قد ورد في الديث الشُّيف: عن سيدناف 
ل عُ  اللهَ  إ نى : »صلى الله عليه وسلمرسولُ الله   سيدنا  قال الله تعالى عنه قال:    لَي لَة   في   لَيَطى

ف   ن   النِّص  رُ  شَع بَانَ  م  ف  يع   فَيَغ  مَ  ه   لْ  و   ل مُشُّ  ك   إ لاى  خَل ق 
َ
ن   أ  . (1) «مُشَاح 

  عنه رضي الله تعالى  ثعَلبََةَ الخُشَنِِّ  أبي سيدنا  وفي رواية  أخرى: عن
لُعُ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم فىصطبيب المال سَيِّدَناَ نى إ قال:  ه   عَلىَ  اللهُ  يَط  بَاد   لَي لةََ  ع 

ف   ن    النِّص  رُ  شَع بَانَ  م  ف  ن ينَ  فَيَغ  م  لُ  ل ل مُؤ  ه  ينَ، وَيمُ  لَ  وَيَدَعُ  ال كَاف ر  ه 
َ
  ال  ق د   أ

م   ه  د  ق  عُوهُ  حَتَّى  بِ    . (٢) «يدَ 
 ما هو القلب السليم؟ 
  وَلاَ  مَال   ينَفَعُ  لاَ مَ يوَ  ﴿قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: 

َّا  ٨٨ بَنوُنَ  تىَ  مَن   إلِ
َ
َ بقَِل  ٱ  أ  ]8٩: شعراءال[﴾ ٨٩ سَليِم   ب  للَّّ

 النجاة   نّ لأ   ؛القيامة   يوم  البنون   ولا   المال   ينفع   أنّه لا   ضح من ذلك قد اتّ ل 
 من  الْالي  هو القلب  السليم؟  القلب  هو  ماف  ، قلبه  سَلم  لمَن  وم الي  في ذلك 
كَلقد والسد   الباطنيّة؛  والأمراض  وفساد العقيدة  والشُّك،  الكفر 

 سيكون  السليم النق  القلب  والغلّ والبغضاء وحبّ الدنيا، فصاحب هذا
ا   .القيامة   يوم   ناجح 

 

النصف من ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ف ليلة "سنن ابن ماجه"( 1)

 (.1٣٩٠، )٢/1٦1شعبان، 

 (.٥٩٠، )٢٢/٢٢٣، من اسمه أبي ثعلبة الخشني، "المعجم الكبير"( ٢)
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 من هو أفضل الناس
يلَ  ما رضي الله تعالى عنه عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو سيدنا عن قال: ق 

ف ضَلُ؟ صلى الله عليه وسلم ل رسَُول  الله  
َ
ير النىاس  أ

َ
 : أ

ب  : »صلى الله عليه وسلم قال
 . «صَدُوق  اللِّسَان   ،كُلر مََ مُوم  ال قَل 

؟  ب 
فُهُ، فَمَا مََ مُومُ ال قَل  ، نَع ر   قَالوُا: صَدُوقُ اللِّسَان 

َ وَلَا  : »صلى الله عليه وسلم  قال ، لَا إ ث مَ ف يه  وَلَا بَغي  ر ر النىق  لى وَلَا حَسَدَ هُوَ التىق   . (1) « غ 
ن   أنّ  ضح من هذا الديث النبوي الشُّيفقد اتّ  !الله سبحان م 

 يكذب،  ولا صادق ا  فضل الله تعالى على العبد أن  يكون لسانه
ا من العصيان والشحناء والبغضاء والسد.  ويكون قلبه  سليم 

 سيدنا محمد صلى الله على   صلوا على الحبيب!
 رجلٌ من أهل الجنة 

ا  كُنىا  : عنه  رضي الله تعالى  أنسُ بنُ مالكٍ قال سيدنا     رسَُول    مَعَ   جُلوُس 
لُعُ : »فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم الله   نَ  عَليَ كُمُ  يَط  ن   رجَُل   الآ  ل   م 

ه 
َ
نَىة   أ  .«الْ 

نَ  رجَُل   فَطَلَعَ  ، م  ن صَار 
َ فُ  الأ  ن   ل  يتَُهُ  تَن ط  ، م    نَع ليَ ه   تَعَلىقَ  قَد   وضُُوئ ه 

ه   في   . يدَ  مَال   الشِّ
ا ر  قَالَ  ال غَدُ، كََنَ  فلَمَى ث لَ صلى الله عليه وسلم   النىبي   . ذَل كَ  م 

ث لَ  الرىجُلُ  ذَل كَ  فَطَلَعَ  ة   م  ولَى  ال مَرى
ُ  . الأ 

 

 (. ٤٢1٦، )٤/٤٧٥، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، "سنن ابن ماجه"( 1)
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ا وَ مُ  كََنَ  فلَمَى ر  قَالَ  الثىال ثُ، الي  ث لَ صلى الله عليه وسلم  النىبي  ا مَقَالَت ه    م  ي ض 
َ
 . أ

ل   عَلىَ  الرىجُلُ  ذَل كَ  فَطَلَعَ 
ث  ولَى.  حَال    م 

ُ  الأ 
ا ر  قَامَ  فلَمَى رضي   العَْاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  سيدنا تبَ عَهُ  صلى الله عليه وسلم النىبي 

ب    لَاحَي تُ   إ نِِّّ :  فَقَالَ   عنهما  تعالىالله  
َ
ق سَم تُ   أ

َ
ن    فأَ

َ
د خُلَ   لَا   أ

َ
 ثلََاث ا،   عَليَ ه    أ

ي تَ  فَإ ن  
َ
ن   رَأ

َ
ينَِ   أ َ  حَتَّى  إ لَي كَ  تؤُ و   فَعَل تَ؟  تَم ضي 

 .نَعَم  : قَالَ 
نسٌَ   سيدنا  قَالَ 

َ
  عَمْرِو   بْنُ   اللهِ   عَبْدُ   سيدنا  وَكَانَ :  عنه  تعالىرضي الله    أ

ثُ  عنهما تعالىرضي الله  الْعَاصِ  بْنِ  نىهُ  يُحَدِّ
َ
 اللىيَالي   ت ل كَ  مَعَهُ  باَتَ  أ

نَ   يَقُومُ   يرََهُ   فلََم    الثىلَاثَ، َ   شَي ئ ا،  اللىي ل    م  نىهُ   غَير 
َ
ه    عَلىَ   وَتقََلىبَ   تَعَارى   إ ذَا  أ   ف رَاش 

، وجََلى  عَزى  اللهَ  ذَكَرَ  َ ر   ل صَلَاة   يَقُومَ  حَتَّى  وَكَبرى  . ال فَج 
:  عنهماتعالى رضي الله  العَْاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  سيدنا قَالَ 

 َ نِِّّ  غَير 
َ
مَع هُ  لمَ   أ س 

َ
ا خَير  ا، إ لاى  يَقُولُ  أ ، الثىلَاثُ  مَضَت   فلَمَى تُ  لَيَال  ن   وَك د 

َ
  أ

رَ  تقَ  ح 
َ
َ  بَي نِ   يكَُن   لمَ   إ نِِّّ  الله! عَب دَ  ياَ: قلُ تُ  عَمَلَهُ، أ ب   وَبَين 

َ
 وَلَا  غَضَب   أ

ر   ن  وَ  ،ثَمى  هَج  ع تُ  لكَ  رَار   ثلََاثَ  لكََ  يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم الله   رسَُولَ  سَم  لعُُ : »م   يَط 
نَ  عَليَ كُمُ  ن   رجَُل   الآ  ل   م 

ه 
َ
نَىة   أ ن تَ  فَطَلَع تَ  ،«الْ 

َ
، الثىلَاثَ  أ رَار  ردَ تُ  م 

َ
 فأَ

ن  
َ
ن ظُرَ  إ لَي كَ  آو يَ  أ

َ
يَ  عَمَلكَُ، مَا لأ  ق تَد 

َ
، فأَ رَكَ  فلََم   ب ه 

َ
،  كَث يرَ  تَع مَلُ  أ   عَمَل 

 ؟ صلى الله عليه وسلم الله   رسَُولُ  قَالَ  مَا ب كَ  بلََغَ  الذى ي فَمَا
ي تَ  مَا إ لاى  هُوَ  مَا: فَقَالَ 

َ
 .رَأ
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ا : قَالَ  ،  وَليى تُ  فلَمَى ي تَ،  مَا إ لاى  هُوَ  مَا : فَقَالَ  دَعَانِّ 
َ
َ  رَأ نِِّّ  غَير 

َ
دُ  لَا  أ ج 

َ
 في   أ

حَد    نَف س  
َ
نَ   لأ  ينَ   م  ل م  ا،   ال مُس  شًّ سُدُ   وَلَا   غ  ح 

َ
ا  أ حَد 

َ
طَاهُ   خَير     عَلىَ   أ ع 

َ
 . إ يىاهُ   اللهُ   أ

 : عنهماتعالى  رضي الله الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  سيدنا فَقَالَ 
ه   َ  ب كَ، بلََغَت   الىت   هَذ  يقُ  لَا  الىت   وَهي   .(1) نطُ 

تطهير القلب من الغلّ والبغضاء    أنّ   سمعتم  لقد  !أيها الأحبّة الكرام 
والمغفرة  بينما المشاحن يحرم من العفو  الْنّة، إلى يقود  وحسد الآخرين

من الغلّ  قلوبنا نطهّر أن   يجب علينا حتَّّ في هذه الليلة المباركة، ولذا
وقد  الرحم لأجل أسباب دنيويّة،  ونتجنبّ قطيعة للآخرين ومَاصمتهم،

عنه   تعالى رضي الله  أنس بن مالكٍ عن سيدنا ورد في الديث الشُّيف: 
َ لَُ في  مَن  ترََكَ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله   سيدنا قال : قال ل  بنُِ  بَ وَهُوَ باَط  الكَذ 

نَ  هَا، وَمَن  حَسى َ لَُ في  وسََط  رَاءَ وَهُوَ مُح قٌّ بنُِ  ، وَمَن  ترََكَ الم  رَبَض  الْنَىة 
لَاهَا ع 

َ
َ لَُ في  أ  .(٢) « خُلقَُهُ بنُِ 

 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب!
نهاية هذه المحاضرة وفي هذه الليلة الآن في  !أيها الإخوة الكرام 

عزّ وجلّ في السّْ  الله المباركة العظيمة فإنِّّ أوصيكم ونفس بتقوى 
ونهيه جلّ وعلا،    أمر ه   ومَالفة    عصيان ه  عن  ونفس  والإعلان، وأنهاكم

 

 (.1٢٦٩٧، )٤/٣٣٢، مسند أنس بن مالك، "مسند أحمد بن حنبل"( 1)

 (. ٢٠٠٠، )٣/٤٠٠اب ما جاء ف المراء،  ، كتاب البر والصلة، ب"سنن الترمذي"(  ٢)



  

 ٢4  

وجوارحنا،  إليه بقلوبنا ونرجع وعلينا أن نتوب إلى الله توبة صادقة
  مماتهم، وعلينا  بعد أو حياتهم  في سواء   والدينا عقوق  وعلينا أن نتجنّب

  من  لأحد   والسد والقد الغلّ أن نجتنب من التكبّر والاعجاب و
  ولا  الصلوات على وملّّاتها، ونحافظ الدنيا بأمور ننشغل المسلمين، ولا

بيننا، ونردّ إلى صاحب القّ حقّه أو نطلب منه   فيما  نتَّكها، وأن  نتسامح
ا   فهذه هي الفرصة الذهبيّة؛ لأننّا لا نعلم هل سنحيا  العفو والسماح،   غد 

أن يتوب  التَّاب، وفي الْتام نسأل الله سبحانه وتعالى تحت نموت أم
ر ، وأن اعلينا توبة نصوح    سيئّاتنا، ويستَّ  عنّا  ويكفّر ذنوبنا، لنا يغَف 

مين  آأعمالنا،  بالصالات ويختم ضعفنا، ويرحم توبتنا، ويقبل عيوبنا،
 .صلى الله عليه وسلم بجاه خاتم النبييّن 

 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب!


